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الإثنين 30 تشرين الأول 2017

على جولتي أستانة وجنيف القادمَتين 
عدم القفز على قضية المختفين 

والمفقودين

فشلت كل جولات جنيف وأستانة في 
الكشف عن مصير مختفٍ أومفقود
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المحتوى:
أولًا: مقدمة ومنهجية جمع قاعدة البيانات.

ثانياً: قرابة 86 ألف مختف مسجلون بالاسم.
ثالثاً: الاعتقال بهدف التجنيد القسري.

رابعاً: عمليات الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين.
خامساً: التوصيات.

أولًا: مقدمة ومنهجية جمع قاعدة البيانات:
أشــارت أولى قــرارات مجلــس الأمــن عــن ســوريا إلى قضيــة الاعتقــال السياســي والاختفــاء القســري، عــر القراريــن رقــم 2041 
ــد القــرار رقــم 2139 في شــباط/ 2014 علــى وقــف فــوري لممارســات الإخفــاء  و2042 في نيســان/ 2012، كمــا أكَّ
القســري، وأدان ممارســتها بعبــارات صارخــة، وكذلــك البنــد 12 في القــرار رقــم 2254 كانــون الأول/ 2015، لكــنَّ هــذه 
القــرارات جميعهــا بقيــت مجــرَّد حــر علــى ورق، ولم تنجــح في كشــف مصــير مختــفٍ أو مفقــود، ولا في الإفــراج عــن معتقلــي رأيٍ 

أو سياســيين أو نســاء أو أطفــال.

ولأهميــة وحيويــة الموضــوع لأعــداد كبــيرة جــداً مــن المجتمــع الســوري، طرُحــت قضيــة المعتقلــين في مســار مفاوضــات جنيــف، 
وخاصــة في الجــولات الأولى، وصحيــح أن الإنجــاز كان شــبه معــدوم أيضــاً، لكنهــا كانــت حاضــرة ضمــن النقاشــات، وعلــى 
جــدول الأعمــال، إلا أنَّ الجــولات الثــاث الأخــيرة تــكاد تخلــو تقريبــاً مــن مجــرد ذكــر أو نقــاش لهــذا الملــف الحســاس، بــل إننــا 
في الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ومــن خــال حضورنــا في عــدة جــولات في جنيــف، إمــا بصفــة استشــارية، أو في غرفــة 
المجتمــع المــدني، لمســنا تغييبــاً مقصــوداً لهــذا الملــف، بذريعــة تعقيــده وإنــه قــد يعُطِّــل تقــدُّم العمليــة السياســية، ولقــد أكَّدنــا مــراراً 
في تقاريــر وبيانــات عديــدة أنَّ مفتــاح التَّقــدم في العمليــة السياســية وإظهــار انفــراج وتقــارب إنمــا يبــدأ ويكــون بكشــف مصــير 
المختفــين والمفقوديــن، وتكــرَّر النَّهــج ذاتــه في مفاوضــات أســتانة منــذ أول اجتمــاع في كانــون الثــاني/ 2017 حــى بدايــة هــذه 

الجولــة الســابعة اليــوم وغــداً.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
مُستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً 

في جميع تحليلاتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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يقــوم قســم خــاص في الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بتســجيل حــالات الاعتقــال التعســفي، والإخفــاء القســري )احتجــاز 
شــخص مــن قبــل قــوات حكوميــة أو قــوات تابعــة وعاملــة لهــا، مــع إنــكار الاعــراف بالتوقيــف أو الكشــف عــن مصــيره(، بشــكل 
يومــي، تراكمــي علــى مــدى ســبع ســنوات، كمــا نُصــدر تقريــراً شــهرياً في الاعتقــال، وتقريــراً آخــر في ضحايــا التعذيــب، إضافــة إلى 
نشــر أخبــار دوريــة حــال التَّحقــق منهــا لأبــرز حــالات الاعتقــال، والمــوت بســبب التعذيــب، وللتوســع في الاطــاع علــى منهجيــة 

عملنــا نرجــو زيــارة الرابــط.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إذا فشــل المجتمعــون في أســتانة، برعايــة حلفــاء وداعمــي النظــام الســوري الأساســيين في مجــرد الكشــف عــن مصــير 
أبنــاء وبنــات المجتمــع الســوري المختفــين بشــكل أساســي لــدى النظــام الســوري، فضــاً عــن الإفــراج عــن قســم منهــم، 
فهــذا يُشــير إلى عبثيــة هــذه الجــولات، ولا يمكــن إحــراز مجــرد لفــت انتبــاه لــدى المجتمــع الســوري لأيِّ مســار تفاوضــي 

دون إحــراز تقــدُّم ملمــوس في قضيــة المختفــين”.

ثانياً: قرابة 86 ألف مختفٍ مسجلون بالاسم:
منــذ صيــف عــام 2011 نفَّــذت قــوات النظــام الســوري اســراتيجية الإخفــاء القســري علــى نحــو منهجــي كثيــف مــدروس، 
وبشــكل واســع شمــل عــدة محافظــات معــاً بالتــوازي، ومنــذ ذلــك الوقــت يُشــكِّلُ الإخفــاء القســري الــذي مارَســته ولا تــزال قــوات 

النظــام الســوري جرائــم ضــد الإنســانية.

هــؤلاء المختفــون هــم مســؤولية مجلــس الأمــن، والجميعــة العامــة للأمــم المتحــدة، وأمينهــا العــام بــكلِّ تأكيــد، لكنهــم أيضــاً مســؤولية 
الأطراف المتفاوضة في جنيف وأســتانة، ومســؤولية المبعوث الدولي إلى ســوريا أن يُصارح المجتمع الســوري عن ســبب فشــل ســبع 
جــولات في الكشــف عــن مصــير مختــفٍ، أو الإفــراج عــن امــرأة أو طفــل، أو زيــارة مركــز اعتقــال، ومســؤولية الــدول الراعيــة لمســار 
أســتانة، وبشــكل خــاص النظامــين الروســي والإيــراني، حيــثُ حليفهــم النظــام الســوري المتســبب في 90 % مــن كارثــة الإخفــاء 

القســري ومــا يتبعهــا مــن تعذيــب ومــوت بســبب التعذيــب في ســوريا.

إلاَّ أنَّ الأمــر لم يتوقــف عنــد هــذا الحــد فحســب، بــل إنَّ النظــام الســوري اســتمرَّ في عمليــات الاعتقــال التَّعســفي، والتعذيــب، 
وقتل المعتقلين والمختفين قســرياً تحت التعذيب، أثناء وبيَن جولات التَّفاوض في جنيف وأســتانة، كما يُشــير إلى ذلك المخطط 
التــالي الــذي يرصــد حصيلــة المعتقلــين تعســفياً منــذ بدايــة عــام 2017 حــى الآن، وهــو العــام الــذي شــهد بدايــة جــولات أســتانة، 

كمــا تضمَّــن عــدداً مــن جــولات محادثــات جنيــف أيضــاً:

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1/
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D8%A7/
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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لقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً منذ بداية مسار أستانة حى الآن ما لايقل عن5027  شخصاً، بينهم 14 سيدة.
أمــا حصيلــة المختفــين قســرياً الشــاملة منــذ آذار/ 2011 حــى آب/ 2017 فقــد بلغــت 85036 مختــفٍ قســرياً مســجلين في 

قاعــدة بيانــات اسميَّــة لــدى الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، يتوزعــون بحســب الجهــة الــي ارتكبــت الجريمــة علــى النحــو التــالي:

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TEt5dFdmTjBROEk/view
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95Y2hEY3lxUjN5bkU/view
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أمــا حصيلــة المعتقلــين الشــاملة فقــد بلغــت 106727 معتقــاً مســجلين في قاعــدة بيانــات اسميَّــة لــدى الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنسان. منذ آذار/ 2011 حى شباط/ 2017 ومما هو ملحوظ تحوُّل ما لايقل عن 90.15 % من المعتقلين إلى مختفين 

قســرا؛ً مــا يجعــل مــن العســير التَّقــدُّم في أيــة مفاوضــات سياســية دون البــدء بالكشــف عــن مصيرهــم:

هــؤلاء المعتقلــون والمختفــون قســرياً يتعرضــون لأصنــاف متعــددة مــن التعذيــب، ومــن إهمــال في الرعايــة الصحيــة؛ مــا يــؤدي إلى 
وفيــات دوريــة بســبب التعذيــب، والمخطــط التــالي يوضِّــح حصيلــة الوفيــات الشــهرية بســبب التعذيــب منــذ بدايــة عــام 2017، 

حــى الآن، ويُشــير إلى أنَّ شــيئاً لم يتغــير خــال ومــا بــين جــولات أســتانة أو جنيــف:

https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95QkZlcGxpamhmdnM/view
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شارت التعذيب 

أمــا حصيلــة ضحايــا التعذيــب الشــاملة منــذ آذار/ 2011 حــى أيلــول/ 2017 فقــد بلغــت 13104 شــخصاً مســجلين في 
قاعــدة بيانــات اسميَّــة لــدى الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، يتوزعــون بحســب الجهــة الــي ارتكبــت الجريمــة علــى النحــو التــالي:

https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95VWc0S3gxaGJzREE/view
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95OEwxQUdTUVZVdkk/view
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ثالثاً: الاعتقال بهدف التجنيد القسري:
هــدَفَ النظــام الســوري في بدايــة الحــراك الشــعبي حــى نهايــة عــام 2013 إلى ماحقــة رمــوز الحــراك المــدني، لاحظنــا في عــام 
اً في اســراتيجية النظــام الســوري الــذي عانــت قواتــه مــن تفــككات واســعة، ســببها الأساســي التَّوجــه في عمليــات  2014 تغــيرُّ
القتــل ضــد أبنــاء الشــعب الســوري نفســه، فحــاول تعويــض ذلــك الشــرخ الواســع بحمــات واســعة مــن الاعتقــالات بهــدف 
إلحقاقهــم في صفــوف جبهــات القتــال الأولى، وقــد اعتقــل آلاف الشــباب وقتــلَ العديــد منهــم في دوامــة هــذه الاســراتيجية 
الاســتعبادية، ووقــعَ ذلــك بشــكل خــاص في المناطــق الــي خضعــت إلى هــدنٍ أو تســويات، حيــث شــنَّت قــوات النظــام الســوري 

حمــات واســعة مــن الاعتقــالات في صفــوف مــن رغــب في البقــاء وســيقوا جريــاً إلى جبهــات القتــال.

رابعاً: عمليات الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين:
ــا تمّـَـت في ســياق صفقــات تبــادل بــين النظــام الســوري وفصائــل في المعارضــة  جميــع حــالات الإفــراج الــي ســجلناها تقريبــاً إنمَّ
المســلحة، أو عــر الإفــراج عــن المعتقلــين مــن الســجون المركزيــة بعــد خضوعهــم لأحــكام محكمــة مكافحــة الإرهــاب الصوريــة،  
ذلــك بعــد انقضــاء مــدة الاعتقــال المقــرَّرة للمعتقــل، والــي غالبــاً مــا تكــون إثــرَ إقــرار التُّهــم تحــت التعذيــب، ودون أيِّ محامــي دفــاع؛ 
ــجن. بهــدف الحصــول علــى مبالــغ ماليــة ضخمــة كــي يتمكــن المعتقــل مــن مجــرد النَّجــاة مــن المــوت والحصــول علــى حكــم بالسَّ

رابعاً: توصيات:
إلى الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانة:

• يجــب تشــكيل لجنــة خاصــة حياديــة لمراقبــة حــالات الإخفــاء القســري، والتَّقــدم في عمليــة الكشــف عــن مصــير 86 ألــف مفقــود 
في ســوريا، 90 % منهم لدى النظام الســوري.

• البــدء الفــوري في الضغــط علــى الأطــراف جميعــاً مــن أجــل الكشــف الفــوري عــن ســجات المعتقلــين لديهــا، وفــق جــدول زمــي 
وفي تلــك الأثنــاء لا بـُـدَّ مــنَ التَّصريــح الفــوري عــن أماكــن احتجازهــم والسَّــماح للمنظمــات الإنســانية واللجنــة الدوليــة للصَّليــب 

الأحمــر بزيارتهــم مباشــرة.
• إطاق سراح الأطفال والنساء والتَّوقف عن اتخاذ الُأسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.

• نطلــب مــن مســؤول ملــف المعتقلــين الجديــد في مكتــب المبعــوث الأممــي أن يــُدرج قضيــة المعتقلــين في اجتمــاع جنيــف ثمانيــة 
المقبــل، فهــي تهــمُّ الســوريين أكثــر مــن قضايــا بعيــدة يمكــن التباحــث فيهــا لاحقــاً بشــكل تشــاركي بــين الأطــراف بعــد التوافــق 

السياســي، كالدســتور.
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